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الإسلاميةالشريعةعلومدور اللغة العربية في 

*القلم : الحاج البيهقى أنس، م أ

التجريد

لمسلم أن يؤدى العبادات والواجبات كلها على الوجه الصحيح ما لم يكن ذامعرفة صحيحة ل
قوية بالدين والقرآن. فمادامت اللغة العربية  قد وسعت كتاب الله بأعلى درجات الفصاحة 

والبلاغة، حتى أعجز أهل اللسان، فيثبت  ضرورة  ألا يفهمه إلا من يعرف العربية معرفة تمكنه 
قائق معانيه. ومادام القرآن الكريم هو مادة الإسلام ، حتى لا تحرج عن الخط الذى من فهم د

رسمه القرآن، والغاية التى يهدف إليها، وبيان ذلك من خلال، إطار عام هو : أهمية  اللغة 
العربية فى دراسة الشريعة الإسلامية .

ينهما، تلازم بالشريعة مفتاح الكلام : أهمية اللغة العربية، علوم 

المقدمة
من أعظم ما أنعم الله به علـى الإنسـان نعمـة 

ســــــــاد فى الكــــــــون، ووبواســــــــطتها يعــــــــبر عــــــــن 
مشــاعره، وأفكــاره ومــا يعتمــل فى نفســه، كمــا 

ذكره ابن جنى فى كتابه
ــــــة  وقــــــد شــــــرف الله تعــــــالى اللغــــــة العربي
كتابه 

فكانــــت وعــــاء لأصــــلي الإســــلام العظيمــــين: 
القـــرآن والســـنة، قـــالى اعـــالى: إن أنزلنـــاه قرآنـــا 
عربيـــا لعلكــــم تعقلـــون" وكــــذلك أنزلنـــاه قرآنــــا 

عربيا"
واللغـــة العربيـــة اليـــوم لاتمثـــل لغـــة علميـــة 
ــــــة اللغــــــات  تكنولوجيــــــة مســــــتقلة، إلا أن أهمي

ما بعدة مقـايس وتـأتى اللغـة العربيـة تقاس دائ
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فى مجموعـــــــات اللغـــــــات العالميـــــــة ذات أهميـــــــة 
الكبرى.

فلايمكـــن للمســـلم أن يـــؤدى العبـــادات 
والواجبــات كلهــا علــى الوجــه الصــحيح مــا لم 
يكــن ذامعرفــة صــحيحة قويــة بالــدين والقــرآن 
وهـــو كتـــاب الله لغتـــه العربيـــة وســـتظل العربيـــة 

علــى عــالم مفتاحــا لابــد مــن وجــوده للــدخول 
القــرآن وفهمــه بصــورة صــحيحة، وفى الصــلاة 
فـــــــإن المســـــــلم يقـــــــرأ الفاتحـــــــة وبعـــــــض القـــــــرآن 

بالعربية.
كمــا أن العلــوم الإســلامية مــن حــديث 
وفقـــــه وتوحيـــــد وأصـــــول كلهـــــا مدونـــــة باللغـــــة 
العربيــة، وإن كــان كثــير مــن أهــل العلــم ليســوا 

عربيا.
ولفهـــم هـــذا البنـــاء الإســـلامى الفكـــرى 

ربيـــة لابـــد منهـــا لـــذلك كلـــه ســـتبقى اللغـــة الع
حــــــتى يمكننــــــا ترجمـــــــة هــــــذا الــــــتراث الضـــــــخم 

وفهمه.
كمـــا أن اللغـــة العربيـــة صـــارت وســـيلة التعبـــير 
لشعوب كثيرة دخلت دائـرة الإسـلام كـالعرب 
والفــرس وســكان الشــام ومصــر وشمــال أفريقيــا 

-حينئــذ–وكثــير مــن دول أســيا وأوربــا فاللغــة 
تمثـــــل فكـــــرا عظيمـــــا لابـــــد مـــــن فهمـــــه لإدراك

الحضارة الإنسانية.

واللغـــة العربيـــة تمثـــل حلقـــة لاغـــنى عنهـــا 
فى سلســــلة الحضــــارة البشــــرية والأدب العــــربي 
من الأداب العالمية الحية عمرا وأعزرها إنتاجـا 
إذا قــــيس بــــالأدب الأوربيــــة الحيــــة المعروفــــة أو 

القديمة المنقطعة.
كمـــــــا أن اللغـــــــة العربيـــــــة مـــــــن إحـــــــدى 

تمــــــدة فى هيئــــــة اللغـــــات العالميــــــة الكـــــبرى المع
ميلاديـــــة 1973الأمـــــم المتحـــــدة منـــــذ ســـــنة 

وفى منظمة اليونسكو العالمية.
عـــدت اللغـــة -وغيرهـــا الكثـــير-لهـــذا الســـبب

العربيــة مــن اللغــات المهمــة يوصــفها لغــة ديــن 
وحضارة وفكر وأدب وحياة.

فقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، 

نزل عليه قرآنا عربيا غير ذى عوج. ففتح وأ
به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما (  
كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آيته، 

وليتذكر اولو الألباب ).
فهو مادة الإسلام الأولى، ومعينه 
الأصيل، لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على  
كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه (ابن كثير: 

). وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به 10-11
الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين 

-192بلسان عربى مبين ( الشعراء : 
195.(



Al-Baihaqi Anas,184الشريعة الإسلاميةعلومدور اللغة العربية في 

فالقرآن الكريم نزل بلسان عربى 
، وجاء بأساليبه البيانية ونظمه البديع، مبين

وبلاغته العظيمة، حيث أعجز أقحاح 
حقا العرب عن محاكاته او مضاهاته، فكان 

على من أراد تفهم معانيه، وإدراك مراميه، 
أن يكون على جانب كبير  من التمكن  
من اللغة العربية، وإلا، لا يقدر على شيئ 

ففاقد )82من ذلك ( خالد عبد الرحمن : 
الشيئ لا يعطيه.

ومعلوم قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
: والعلم، إما نقل مصدق عن معصوم، وإما 

معلوم، وما سوى هذا فإما قول عليه دليل
مزيف كردود، وإما موقوف، لا يعلم أنه 

43(
والقرأن الكريم نقل مصدق  
عن معصوم, ودليل لقول الحق معلوم، ولكن  
كيف يفهم هذا؟ وبأي لسان يعلم؟ إنه 
اللسان العري، واللغة التى وسعته، وقد 

راهيم قائلة :  وسعت  استنطق حافظ إب
كتاب الله لفظا وغاية * وما ضقت عن أي 

به وعظات .
فمادامت اللغة العربية  قد وسعت 
كتاب الله بأعلى درجات الفصاحة 

والبلاغة، حتى أعجز أهل اللسان، فيثبت  
ضرورة  ألا يفهمه إلا من يعرف العربية 

معرفة تمكنه من فهم دقائق معانيه. ومادام 
يم هو مادة الإسلام ، حتى لا القرآن الكر 

تحرج عن الخط الذى رسمه القرآن، والغاية 
التى يهدف إليها، وبيان ذلك من خلال، 

فى علوم اللغة العربيةدور إطار عام هو  
.الشريعة الإسلامية 

. التلازم بين اللغة العربية والقرآن الكريم1

حين نتحدث عن اللغة العربية نعلم 
وسع القرآن الكريم، وحين 
نقر القرآن الكريم نرى أنه بمثابة الروح لهذه 
اللغة، فهما كالروح  والجسد، إذ التلازم 
بينهما أمر محقق لا مفر منه. وبيانا لهذا 

، وتنسيقا للمبحث فيه،  أرى أن التلازم
جوانب التلازم  هنا ثلاثة هي :

جانب القرآنية.–أ 

عز وجل، نجد آيات  أثناء تلاوتنا لكتاب الله
كثيرة تصف القرآن بأنه عربي، وأنه تعالى  
أنزله بلسان عربي مبين، إظهارا للغة القرآن 
الكريم، وتأكيدا على التلازم التام بينه وبين 
اللغة العربية، منها :)( إن أنزلناه قرآنا عربيا 

) وآيات أخرى 2لعلكم تعقلون) (يوسف : 
ه : ، ط103، النخل : 37( الرعد : 

113(
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فهو قرآن، وهو عربي، لا إنفكاك 
بين قرآنيته ، اذ لو انفكت عربيته بالترجمة لم 
يعد قرآنا، كما لو انفكت قرآنيته بالتفسير 
العربي لا يسمى قرآنا أيضا. وما أروع تعيير 
الدكتور مازن المبارك فى ذلك حيث يقول : 
هل عرف العالم إسلاما بلا قرآن ؟ وهل 

رآنا بغير العربية ؟ إن ارتباطعرف العالم ق
كارتباط القرآن –كتاب مقدس بلغة بعينها 

أمر لم نعرفه لغير هذا –باللغة العربية 
الدين، ولغير تلك اللغة . وإذا كان غير 

كالإنزيل مثلا –القرآن من الكتب المقدسة 
قد ترجم الى لغات كثيرة، وبقى على ما –

سا، فإن هو عليه من كونه كتابا تعبديا مقد
القرآن الكريم قرآن بلفظه ونصه ( صبح 

)). وهو معنى قول 87- 86الصالح : 
الرازى :  والسر فى ذلك  أن القرآن العربي  

كما أنه تطلب قراءته لمعناه، كذلك تطلب  
–) 217قرائته لأجل لفظه (الرازى : 

ويضيف  الدكتور مازن المبارك، وإذا كانت  
بغير لغة لدى غير المسلمين صلوات تتلى

الكتاب المقدس فإن الحكم الشرعى  فى 
الإسلام ، أنه لا صلاة بغير اللفظ العربى 
للقرآن، ثم خلص الى القول بأن الإرتباط 

ربية والقرآن أمر واقع وفرض مقرر بين الع
)156(الزركشى : 

جانب الفهم المعانى القرآن الكريم–ب 

المعنى الحقيقى للمفهوم الإسلامى، لا 
يتحقق إلا على ضوء  ما قرره علماء الأمة 
فى الأصول  والتفسبر وغيرها، من أن المفسر 

بلغة العرب، إذ لا يفهم القرآن بغير لغة 
العرب، لأن الحكم على الشيئ فرع عن 

لا بالتصور تصوره، فلا يتم الفهم للقرآن إ
الكامل لمعانيه باللسان الذى نزل فيه.

لذا نلاحظ أن علماءنا يركزون على 
هذا الجانب حتى لا يبعد الإنسان عن المعنى 
الحقيقي للمفهوم الإسلامى، أو المصطلح 
القرآنى. فهذا الزركشى يقول : إنما يفهم 

بعض معانيه، ويطلع على أسراره ومبانيه  
اله فى الفكر من قوى نظره، واتسع مج

وتدبره. وامتد باعه، ورقت طباعه، وامتد فى 
فنون الأدب، وأحاط بلغة العرب ( الزركشى 

). وأخرج ابو عبيد  عن يحي ابن 165: 
عتيق قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد، 

يا 
فإن الرجل يقرأ الآية، ابن أخى فتعلمها، 

فيعى بوجهها، ( يعجز عن فهم المراد منها ) 
).  وقال 83فيهلك فيها ( خالد العك : 
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الآخر أن يتكلم فى كتاب الله  إذ لم يكن 
)19عارفا بلغات العرب ( محمود محمد : 

وروى البيهقى فى الشعب عن مالك 
عنه أنه قال : لا أوتى برجل غير رضى الله

عالم بلغة العرب ، يفسر كتاب الله إلا 
. وقمة )80جعلته نكالا ( خالد العك : 

الصراحة فى هذا الأمر نجدها عند الشاطبى 
حيث يقول : من أراد تفهم القرآن فمن 
جهة لسا العرب يفهم، ولا سبيل الى تطلب 
فهمه من غير هذه الجهة  ( الشاطبى : 

. وقد جرى مثله على لسان محمد )42
عبده  حيث قال :  فهم كتاب الله تعالى  
يأتى بمعرفة ذوق اللغة ، وذلك بممارسة 

الكلام البليغ منها . 
ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد ، بل نجد 
شيخ الإسلام الشيخ ابن تيمية  يرتفع باللغة 
العربية فيجعلها شعار الإسلام، ويقرر كراهة 

الخطاب بغيرها، كونه يبعد عن من يعتاد
ممارسة اللغة، مما يرتكب عليه ضعف الفهم 
لكلام الله، فيقول : وأما اعتياد الخطاب 

التى هي شعار الإسلام ولغة –بغير العربية 
حتى يصير ذلك عادة للمصر –القرآن 

وأهله ولأهل الدار، وللرجل مع صاحبه ، 
ولأهل السوق، أو للأمراء ، أو لأهل 

فلا ريب أن هذا وان ، أو لأهل الفقه، الدي

) ويضيف : 106مكروه ( ابن تيمية : 
وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، 
ومعرفتها، فرض واجب، فإن فهم الكتاب 
زالينة فرض ، ولا يفهم إلا بفهم اللغة 
العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو 

واجب.  
يلاحظ أن ابن التيمية اعطى 

فى عبارتيه السابقتين خلاصتهما أن حكمين
تعلم اللغة العربية فرض واجب لفهم الكتاب 
والسنة .... ومن تعلمها يكره له اعتياد 

العطاب بغيرها.
جانب عالمية دعوة القرآن - ج

عرفنا فيما سبق كيف كان التركيز 
على التلازم بين عربية القرآن، وقرآنيته معا 
ذا اللسان، 
واللإرتفاع به، حتى اعتبره ابن  تيمية شعار 
الإسلام، ومع هذا نجده فى الجانب 

يصرح بعالمية دعوته، رفضا للتمييز الآخر 
النعصرى ، قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا 

) وقال 28للناس بشيرا ونذيرا ) (سبا : 
أيضا ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 

أتقاكم ) ( الحجرات : أكرمكم عند الله
)  مما يدعو للتساؤل : هل هناك  13

تعارض بين هذين الجانبين ؟ وكيف يمكن 
التوفيق بينهما ؟ 
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ما من ريب أن تنزيل القرآن باللسان 
العربي كان يوحى الى العرب  بكثير من 
الإعتزلز والفخر، كما يوحى الى غيرهم 
بكثير من  التوقير والتكريم، لكل ما هو 
عربي، لسانا وبيانا، وحسبا ومحبدا، وموقعا 
ومولذا، ولا سيما حين يقرن القرآن اللسان 
العربي بصفة البيان، أو يقول : (غير ذى 
عوج ) ايماء الى صفاء هذا اللسان وعالميته، 
اذ القرآن دعامة الوحدة بين العربية 

)85د. الصالح : والإسلام. ( 
هذا وإن استهلال بعض سور القرآن 
الكريم بالحروف المقطعة ، يشير الى أمرين 

هامين: 
أحدهما : بيان موطن اإعجاز فى القرآن 
الكريم، اذ يظهر فيه جانب التحدى 
لإقحاح العرب ، وفرسان البلاغة 
والفصاحة، للإتيان بمثله، وعجزهم الواضح 
عن ذلك. والثانى : بيان أن هذا القرآن 

هذه الذى هو عالمى الدعوة، لا يسعه الا 
الحروف التى يتكون منها الكلام العربى، مما 
يعنى أن اللغة العربية لغة عالمية، غير مقتصرة 
لعالمية دعوة القرآن. 

وثقافات عالمية مختلفة، كالإسبانية، والأردية، 
والماليزية، والإندونيسية وغيرها، اذ دخلت  

ات عربية كثيرة فى لغات عديدة كلم
)43إسلامية وغير إسلامية ( د. عارف : 

لى ما ذكرناه آنفا من كلام عإضافة 
بن تيمية من وجوب تعلم اللغة العربية ا

جميعا، واستنادا الى قوله مينبالنسبة للمسل
تعالى : ( كتاب أنزلناه اليك مباركا ليدبرا 

ة العربية آياته ) والذى يتضمن أمرا يتعلم اللغ
، لأن التدبر هو الفهم، ولا يكون إلا بمعرفة 
العربية، وذلك يتطلب بالطبع متابعتها 

والفهم هدف لابد أن يحققه جميع 
المسلمين، فوحدة الفهم عامل مساعد 
لتوحيد الأمة ، وهو هدف عالمى، يشير الى 

ن تيمية : لم عالمية اللغة العربية، يقول اب
يكن سبيل الى ضبط الدين، ومعرفته إلا 
بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من 

) وما دام   الدين 162الدين ( ابن تيمية : 
عالميا فاللسان عالمى أيضا.

وخلاصة الأمر أن مثل اللغة العربية 
بالنسبة للقرآن الكريم كمثل وعاء زجاجى 
سكب فيه ماء، فكان يرى من خلاله 

وض
غير زجاجى لا تسم بالغموض وعدم إناء 

ولقد يسرنا القرآن والله يقول : ( الوضوح ، 
)17للذكر فهل من مدكر ) ( القمر : 
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